نوور عيني

المحاضرة التاسعة 
تكملة العقل 
الديكارتية 
تقوم الديكارتية على الفصل  التام بين النفس التي جوهرها الفكر والجسم الذي جوهره الامتداد. ونتيجة لهذا الأساس لا تكون الأفكار عنده مجرد انطباعات حسية كما يرى الحسيون.
وقسم ديكارت التصورات إلى ثلاثة أقسام:
· فطرية: وهي الموجودة بالنفس جبلة
· محدثة: وهي المنبئة عن تغيرات جسمانية
· مصطنعة كفكرة الحصان المجنح
ولكنه يرى أن أصل الأفكار هي الأفكار الواضحة المتمايزة التي يقبل العقل صدقها من غير تردّد و برهان.
 وقد جعل ديكارت المقياس الذي يميز به هذه الأفكار التي لا يُمترى في صحّتها الوضوح الذي تبدو به للعقل.
وخلاصة رأيه أن المبادئ الأولية تكمن في التصورات وأن هذه التصورات تمثل أفكارا بسيطة، وهي التي تتكون منها جميع المعلوم بعد ذلك.
وجاء مالبرانش واستلهم هذه الفكرة من ديكارت ولم يختلف معه إلا في معنى فطرية هذه التصورات.
أما كانط فقد انتهى في تحليله للإدراك البشري إلى أن الجانب الصوري فيه يتمثل في تصورات ذهنية محضة وهي فطرية. 
وقد علّل العقليون قولهم بفطرية هذه التصورات بأنهم لم يجدوا كيفية وجيهة تفسر نشوءها من الحس، فلم يبق إلا أن تكون ذاتية في الإنسان منبثقة منه.
وقد ردّ عليهم التجريبيون وقالوا: من الممكن ردّ جميع التصورات إلى الحس والاستغناء عن القول بفطريتها، ولم يكن ردّهم حاسما في مجال التصورات.
التصديق:
· اعتبر الفلاسفة التصديق مصدر كل معرفة علمية والتصديقات عندهم إما ضرورية أو نظرية.
· الضرورية: هي التي يسميها المناطقة مصادر المعرفة اليقينية: ومن أشهر أنواعها الحسيات والمجربات.
· النظرية: هي التصديقات التي لا يمكن للنفس أن تؤمن بصحتها إلا إذا اعتمدت على تصديقات سابقة عليها.
وتتمثل المبادئ الأولية التي فطر عليها العقل في تلك الأحكام الكلية مثل الكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاثنين. وقد حاول بعض الفلاسفة حصرها بشكل كلي فجعلوها أربعة هي:
· مبدأ الهوية الذي يقضي بأن ما هو هو وما ليس هو ليس هو: أي أنّ الشيء لا يكون غيره.
· مبدا عدم التناقض: الذي يقضي بأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون وأن لا يكون معا. 
· مبدأ نفي الثالث (الثالث المرفوع) الذي يقضي بأن كلّ شيء هو إما (أ) أو (ب)، ولا وسط بينهما. فالعدد زوج أو فرد ولا يمكن أن يكون إلا أحدهما.
· مبدأ العلية: ومقتضاه أنه لا يمكن أن يحدث شيء دون أن يكون هناك سبب أو علّة محددة تصلح تفسيرا لحدوثه وتكون هذه العلة كافية إذا كانت قادرة وحدها على التفسير الحقيقي الكامل لذلك الحدوث.
1- الفطرة في الإسلام وعلاقتها بالأوليات العقلية
شرح الأدلة: الآية 30 من سورة الروم (فطرة الله التي فطر الناس عليها) حديث أبي هريرة (ما من مولود إلا يولد على الفطرة).
وقد فُسّرت الفطرة تفسيرات كثيرة فقيل:
1. الفطرة هي الإلهام للإيمان والكفر. شرح الدليل الآية 8 من سورة الشمس
2. الفطرة هي معرفة الله والإقرار بربوبيته .شرح رأي الإمام ابن تيمية 
علاقة الفطرة بالمبادئ القبلية:
· الفطرة الدينية تمثل جزءا من المبادئ والأفكار الأولية.
· المبادئ هي قاعدة الفطرة بحكم أنها حق وما تؤدي إليه حق.
· شرح «فطرة الله التي فطر الناس عليها»
· شرح حديث الرسول عليه السلام
التنشئة الفطرية على الإسلام وأسسها
2- أسلوب العقل في التوصل إلى المعرفة
· أشهر من تناول هذه الفكرة هو أبو العقليين الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت. وهو يرى أن جميع أفعال العقل التي نستطيع أن نصل بها إلى معرفة الأشياء تعود إلى فعلين اثنين هما: الحدس والاستنباط
· الحدس: نور فطري غريزي يمكّن العقل من إدراك فكرة ما دفعة واحدة وليس على التعاقب.
· الاستنباط: هو فعل ذهني نستخلص بواسطته من شيء لنا به معرفة يقينية نتائج تلزم عنه.
· النتيجة: تكون المعرفة عقلية بحتة في حدسها واستنباطها حتى في الأفكار التي تحدث بانفعالاتنا الحسية فإنها لا تبقى حسية بل تصاغ بالعقل لأنها لا تكون قبل هذه الصياغة معرفة يقينية.
· أما ليبنتز فق قسم المعرفة إلى ثلاثة أنماط:
· اليقين الحدسي: موضوعه الحقائق الفطرية
· اليقين البرهاني: يرجع إلى اليقين الحدسي
· اليقين الحسي: يتناول الأشياء التي تأتي بها إلى النفس حواس الإنسان.
· وجعل سبينوزا المعرفة على ثلاث درجات:
· تجريبية: في المجال المادي
· العقلية: أعلى منها
· الحدسية: موضوعها الوجود الأزلي
· شرح رأي الفلاسفة المسلمين: الفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن رشد.
تعقيب:
· مصدرية المبادئ الأولية للمعرفة لأنها الأساس الذي تقوم عليه المعرفة البشرية. وقد أثبت الوحي هذه المبادئ متمثلة بالفطرة التي فطر الله الناس عليها والتي هي في تمام نضجها مناط التكليف.
· [bookmark: _GoBack]ولكن المعرفة البشرية لا تتم إلا بعد الإدراكات الحسية التي هي السبيل الأول كما أثبت ذلك القرآن الكريم في عديد الآيات.
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